
 ريكيافيــك - تعهدت الــــدول الثماني 
المطلــــة على المنطقــــة القطبية الشــــمالية 
الخميس في أيســــلندا بمكافحة الاحترار 
المناخي المتســــارع في القطب الشــــمالي 
أكثر بمعــــدل ثلاث مــــرات والحفاظ على 
الســــلام، رغم المنافســــة الجيوسياســــية 
الحــــادة والتوتر العســــكري المتزايد بين 

موسكو والغربيين.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنطونــــي بلينكــــن فــــي ريكيافيــــك خلال 
اجتماع مجلس القطب الشمالي الذي ضم 
أيضا روســــيا وكندا وأيسلندا والدنمارك 
وفنلنــــدا والنرويــــج والســــويد ”نتعهــــد 
بتشــــجيع منطقة قطب شــــمالي ســــلمية 
حيث يســــود التعاون فــــي مجالات المناخ 

والبيئة والعلم والأمن“.
وأضاف أن ”المنافســــة الاستراتيجية 
التــــي تميــــز القطــــب الشــــمالي تجتذب 
انتباه العالم“، لكن ”سمته يجب أن تبقى 

التعاون السلمي“.
وهــــو تحذيــــر بالــــكاد يكــــون مبطنا 
إلــــى الصين، التــــي ورغم أنــــه لديها فقط 
صفــــة مراقب فــــي هذا المنتــــدى، لا تخفي 
اهتمامهــــا بهــــذه المنطقة الشاســــعة ذات 
الظروف القاســــية حول القطب الشمالي 
الغنــــي بالموارد الطبيعية، والذي يســــهل 
تشغيله بسبب انحســــار الجليد وتطوير 

النقل البحري.
المنافــــس  روســــيا،  أيضــــا  لكــــن 

الكبيــــر الآخــــر للولايــــات المتحدة، 
التي  المتوتــــرة  التبــــادلات  بعــــد 
ســــبقت الاجتماع فــــي العاصمة 
خطر  موضوع  حول  الأيسلندية 
”عســــكرة“ القطــــب الشــــمالي، 

تواصل في السنوات 
الأخيرة تعزيز انتشارها 

العسكري في 
القطب الشمالي 

فأعادت فتح 
قواعد 

ومدرجات 
طيران 

وتحديثها 
بعدما كانت 

مهجورة 
منذ الحقبة 
السوفيتية.

واتهــــم وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف الخميــــس الغربيــــين 
”باللعــــب علــــى الــــكلام“ من خــــلال إقامة 
وجود عسكري أميركي على أبواب روسيا 
”بالتناوب“ بــــدلا من وجود دائم للالتفاف 
على النصوص التــــي تدير العلاقات بين 

موسكو وحلف شمال الأطلسي.
وتعــــرف منطقــــة القطــــب الشــــمالي 
يهددهــــا  وفيمــــا  القاســــية  بظروفهــــا 
الاحتبــــاس الحــــراري، تثيــــر مواردهــــا 
الطبيعية الحقيقية أو المفترضة المطامع.

جغرافيا، تمتد منطقة القطب الشمالي 
من القطب الشــــمالي إلى الدائرة القطبية 

الشمالية عند خط العرض 66 درجة �33.
وهــــي تشــــمل بمعنــــى أدق المحيــــط 
المتجمد الشــــمالي والمناطق الشمالية من 
النروج والســــويد وفنلندا وأيســــلندا في 
أوروبــــا وغرينلاند (إقليــــم الحكم الذاتي 
الدنماركي) وأقصى شــــمال كندا وروسيا 

وجزءا من ألاسكا (الولايات المتحدة).
وتتطور الحيــــاة فيها ببطء بســــبب 
درجــــات الحــــرارة المنخفضة جــــدا التي 
يمكــــن أن تصل إلى 50 درجة مئوية تحت 
الصفر والضوء الخافت جدا معظم العام 

خلال ما يعرف باسم الليالي القطبية.
ولا تنمــــو فيها ســــوى نباتات هزيلة 

تعرف باسم التندرا.
وخــــلال فترة الشــــتاء، يُعــــاد تكوين 
الغطــــاء الجليــــدي لتصل مســــاحته في 
مارس إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليون 
كيلومترمربــــع. أمــــا فــــي الصيف 
فيذوب وينحســــر إلــــى أقل من 5 
أو حتــــى 4 ملايين كيلومتر مربع 
في ســــبتمبر. لكن هذا الاتجاه 
الاحتباس  جــــراء  يتســــارع 

الحراري.
ويبلغ عدد 
سكان المنطقة 
القطبية 
حوالي 
أربعة 
ملايين 
نسمة، 
بما في 
ذلك حوالي 
500 ألف من 
السكان 

الأصليــــين، الإينوي (الإســــكيمو)، وقومية 
سامي (اللابيون) وشــــعب ياكوت (ساخا) 
روســــيا  شــــمال  فــــي  صغيــــرة  وشــــعوب 

(نينيتس وأليوطيون).
الثمانــــي  الــــدول  إلــــى  وبالإضافــــة 
المحيطــــة بالمنطقــــة القطبية، تمُثل ســــت 
منظمات للســــكان الأصليــــين في مجلس 

القطب الشمالي.
وتهــــدف هيئــــة التعــــاون الإقليمــــي 
إلــــى  عــــام 1996  تأسســــت  التــــي  هــــذه 
تعزيــــز ”الجوانب البيئيــــة والاقتصادية 
والاجتماعيــــة للتنميــــة المســــتدامة فــــي 

المنطقة“.
وتعــــد المنطقــــة التي تضــــم أكثر من 
21 ألف نــــوع من الحيوانــــات والنباتات 
واحدة من آخر المناطق البرية المتبقية في 
العالم. لكن تنوعهــــا البيولوجي معرض 
للخطر بســــبب الأنشطة البشرية وارتفاع 

درجات الحرارة.
أســــرع  فيهــــا  يحــــدث  فالاحتــــرار 
بمرتــــين علــــى الأقل مــــن أي مــــكان آخر 
علــــى هــــذا الكوكــــب وهــــو يقلــــل مــــن 

امتــــداد الجليــــد البحري مهــــددا الأنواع 
التــــي تعيش فيهــــا مثل الدببــــة القطبية 

والفقمات.
وخــــلال ما يُعــــرف باســــم ”التضخم 
القطبــــي“ يتفاعل الهــــواء والجليد والماء 

في حلقة مفرغة من الاحترار.
وفي عامي 2019 و2020 وصلت درجات 
الحــــرارة فيها إلى مســــتويات قياســــية. 
وفي العام الماضي بلغت مســــاحة الجليد 
البحــــري الصيفــــي ثاني أصغر مســــاحة 

مسجلة بعد عام 2012.
وإذا لم يكن لذوبان الجليد البحري أي 
تأثير على مستوى المحيطات، فإن ذوبان 
الغطاء الجليدي الهائل في غرينلاند أمر 
مثير للقلق وســــيؤدي اختفاؤه التام إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو سبعة 

أمتار.
وتلاحظ ظواهــــر أخرى مثــــل اندلاع 
الحرائق ف وذوبان التربة الصقيعية، ما 
يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الميثان.

وتطمع الدول المحيطة بموارد القطب 
الشــــمالي وكذلــــك بلدان بعيــــدة عنه مثل 

الصــــين التي تعتبر نفســــها دولة ”شــــبه 
قطبية“. 

ويــــؤدي الذوبــــان المتســــارع للجليد 
إلــــى تســــهيل الوصــــول إلى الرواســــب 
الهيدروكربونية التي يعتقد أنها موجودة 

تحت قاع البحر.

المــــوارد  تنميــــة  روســــيا  وجعلــــت 
الطبيعيــــة فــــي المنطقــــة مــــن أولوياتها. 
وتقــــدر النرويج أيضا أن بحــــر بارنتس 
يحتــــوي على أكثر مــــن 60 فــــي المئة من 
احتياطيــــات النفــــط غيــــر المكتشــــفة في 

البلاد.

امتيــــازات  ترامــــب  دونالــــد  ومنــــح 
للتنقيب عن النفط والغاز في ألاســــكا، في 
أكبر منطقــــة طبيعية محمية في الولايات 

المتحدة، لكن جو بايدن أوقفها.
وتجــــذب غرينلاند اهتمام الشــــركات 
علــــى الرغــــم مــــن أن حكومتها ســــتوقف 
لليورانيــــوم  للجــــدل  مثيــــرا  مشــــروعا 

والعناصر الأرضية النادرة.
كل هذا يغذي الســــباق علــــى الادعاء 
بالأحقيــــة علــــى الأراضي التــــي تتداخل 
أحيانا. وطلبت موسكو وأوتاوا وأوسلو 
أبعد  وكوبنهاغن تمديد ”الجرف القاري“ 
من حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة 
البالغــــة 200 ميــــل بحري، ممــــا يمنحها 
حقوقــــا فوق وتحت قاع البحر ولكن ليس 

في المياه نفسها.
ومازالــــت الولايــــات المتحــــدة تجمع 
البيانات لتقديم طلب، حتى وإن لم تصدق 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وبعد فقــــدان الاهتمــــام بالمنطقة منذ 
نهاية الحرب الباردة، تعيد القوى الكبرى 

تمركزها عسكريا فيها.

 باريــس - مـــع إعلان منظمـــة الصحة 
العالمية أن فايروس كورونا جائحة عالمية 
فـــي 11 مـــارس  2020، أصبح اســـتخدام 
الأقنعة الواقية والقفازات ركنا أساســـيا 
فـــي مكافحة العـــدوى التاجيـــة؛ لتتفاقم 
مشكلة مخلفات معدات الوقاية من الوباء 

وإعادة تدويرها.
الأقنعة  اســـتهلاك  معدلات  تضاعفت 
الجراحيـــة بشـــكل ضخم ووصـــل معدل 
إنتاجها إلـــى أقصى حد، مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار أنهـــا مصممـــة بحيـــث يمكن 
التخلص منها بعد أول اســـتخدام؛ نظرا 
المحيط  والغمـــوض  الفايروس  لطبيعـــة 

بعمره على الأسطح وخارجه.

ولم يكن العالم بمقدوره الاســـتعداد 
لحجـــم النفايات التـــي خلفتهـــا الأزمة، 
مـــع العلم بـــأن جميـــع معـــدات الوقاية 
الشـــخصية تقريبا مصممة من بلاستيك 
غير قابـــل لإعادة التدويـــر، ما يعمق من 

المشكلة.
وقد تخضـــع الكمامـــات الواقية من 
الفايـــروس لإعـــادة التدويـــر قريبـــا في 
أســـتراليا لتحسين قدرة إســـفلت الطرق 
علـــى المقاومة وزيـــادة مرونتـــه، أما في 
الولايـــات المتحدة فهي تُســـتخدم لصنع 
مقاعد المدرســـة أو أغطية الأرضيات، في 

حين أن بعضها في فرنســـا يُستعمل في 
مجال صناعة السيارات.

إلا أن ”معدات الحماية الشخصية“ لا 
تزال بعيدة جـــدا عن إعادة التدوير نظرا 

إلى وزنها الخفيف وقابليتها للتطاير.
والواقـــع أن العالـــم الســـاعي إلـــى 
إبطاء تفشّـــي جائحة كورونا، ساهم في 
انتشار مشـــكلة عالمية أخرى هي التلوث 
البلاســـتيكي. فوفقـــا لجمعيـــة الكيمياء 
الأميركية، لا يقل عدد الكمامات المصنوعة 
مـــن مـــادة البولـــي بروبيلـــين المطاطية 
والمعدنيـــة المســـتخدمة شـــهريا فـــي كل 
أنحـــاء العالم عن 129 مليارا، أي أكثر من 

أربعة مليارات في اليوم.
والنتيجـــة أن هـــذه الكمامات تتراكم 
في مواقف سيارات السوبرماركت، وعلى 
طول الأنهار، أو تسد المجاري، أو تتسبب 

باختناق الحيوانات البحرية.
ونقـــل مؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة (الأونكتاد) عن شـــركة ”غراند 
أن المبيعـــات العالمية  فيـــو ريســـيرتش“ 
للكمامات بلغـــت اعتبارا من صيف العام 
الماضـــي 166 مليار دولار فـــي مقابل 800 

مليون في عام 2019.
ومـــع تركيـــز العالـــم علـــى الجانب 
الصحي لأزمة كورونا، وتجاهل حقيقة أن 
الأقنعة الواقية من العدوى ليســـت مجرد 
أوراق بـــل هي مـــادة البولـــي بروبيلين 
أيضـــا، أي نفس البلاســـتيك المســـتخدم 
في زجاجات الكاتشب، فإننا أمام مشكلة 
جديدة تتعلـــق بالتريليونات من الأقنعة 

المهملة دون حل عملي لإعادة تدويرها.
ودعا برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة 
الحكومات إلـــى التعامل مـــع إدارة هذه 
النفايـــات فـــي مجالَي الســـياحة وصيد 
الأســـماك كخدمة عامة أساســـية. وأشار 

البرنامج إلى أن ثمة حاجة إلى 40 مليار 
دولار لمجـــرّد الحـــدّ مـــن الآثـــار الضارة 
لوصول هذه الملوثات الجديدة إلى المياه.
بإمـــكان  تبـــرز  بـــدأت  آمـــالا  أنّ  إلا 
استخدام هذه المنتجات البلاستيكية مرة 

ثانية.
وحصـــل فريـــق باحثين أســـتراليين 
من معهد ملبـــورن الملكـــي للتكنولوجيا 
مـــن خـــلال خلـــط الأقنعـــة المســـحوقة 
مـــع الردميـــات المفتتة، على أســـطوانة 
مصنوعة من مادة مرنة وذات قدرة عالية 

على التحمل يمكن اســـتخدامها كواحدة 
من الطبقات اللازمة لإقامة طريق.

وتستلزم طريق بطول كيلومتر واحد 
ثلاثة ملايـــين كمامة. وقـــال الباحث في 
جامعة ملبـــورن الملكية للتكنولوجيا ”آر.
إم.آي.تـــي“ محمد صابريـــان الذي يعوّل 
علـــى خصائـــص الكمامات لجهـــة ”قوة 
الشد“، ”نبحث عن شـــركاء للانتقال إلى 
التطبيق الفعلي وإقامة طريق تجريبية“.

فتولـــى  المستشـــفيات  قطـــاع  أمـــا 
زمـــام الأمـــور بنفســـه. ففـــي بريطانيا، 

استثمرت مستشفيات عدة في آلة ضغط 
أنتجتها مجموعـــة الضغط الحراري في 
كارديـــف (ويلـــز) تتولـــى صهـــر الأردية 
الطبية والكمامـــات الجراحية في قرص 
بلاستيكي ذي لون مائل للزرقة، يُستخدم 
لاحقـــا فـــي صنـــع كراســـي الحدائق أو 

طاولاتها.
وفـــي فرنســـا، بـــدأت تظهـــر بعض 
المبـــادرات في هذا المجال. فمستشـــفيات 
باريـــس وبعـــض المجموعـــات الكبيـــرة 
لمـــواد البناء أو  كشـــركة ”ســـان غوبان“ 

التلفزيونية تبادر إلى  محطة ”تي.إف 1“ 
جمـــع كماماتهـــا في مســـتوعبات الفرز. 
وتُفصَـــل مكوناتها للإبقـــاء على البولي 
بروبيلين فقط، وتحويله إلى حبيبات، ثم 

إعادة استخدامه في صناعة السيارات.
وفي بعض البلـــدان، تأتي المبادرات 
من الســـلطات المحلية في المدن والمناطق، 
مثـــل فانكوفـــر فـــي كنـــدا التي نشـــرت 
مســـتوعبات جمـــع الكمامـــات، ووجدت 
بعض الـــدول حلولا لها مـــن خلال حرق 

هذه النفايات.
لكـــن الحماســـة لتدويـــر الكمامـــات 
تصطـــدم بضعف الربحيـــة التي توفرها 

إعادة تدوير الكمامات.
وأوضح المديـــر العام لشـــركة ”تيرا 
في ولاية نيوجيرزي الأميركية  ســـايكل“ 
تـــوم زاكـــي أن ”تكلفـــة جمـــع الكمامات 
وفرزهـــا وإعـــادة تدويرها عاليـــة جدا، 
مقارنـــة بقيمة المـــواد الناتجـــة“. وتبيع 
الشـــركة صناديـــق مـــن الـــورق المقوى 
للمؤسســـات، يســـتخدمها زبائنها لرمي 
الكمامات المستعملة التي يجري بعد ذلك 
فرزها في أوهايو ومن ثم إعادة تدويرها.

وشـــرح ذلك قائلا ”لمـــاذا يمكن إعادة 
تدويـــر الألمنيوم؟ لأن قيمة الألمنيوم عالية 
جـــدا، فهي تمثـــل أكثر مـــن تكلفة جمعه 

ومعالجته“.
وأضـــاف ”لمـــاذا حفاضـــات الأطفال 
المتســـخة أو الكمامة غيـــر قابلين لإعادة 
التدويـــر؟ لأن جمعهـــا وتحويلهـــا يكلف 
أكثر، مـــع نتيجة تحويل ســـيئة، بحيث 
لا يجرؤ أحد على المخاطرة في مشـــروع 

كهذا، إذ لا إمكان لكسب المال“.
وتابع قائلا ”لهذا الســـبب نبحث عن 
رعـــاة، فـــإذا أرادت جهة دفـــع التكاليف، 

يمكننا تقديم الخدمة“.

ــــــب الدول المطلة على القطب الشــــــمالي على ثروات هــــــذه المنطقة متخذة  تتكال
شعار «مصالحي وبعدها الطوفان» لذلك يتسارع قادة هذه الدول على عسكرة 
ــــــى مواردها المدفونة تحــــــت الجليد غير مهتمين  المنطقــــــة الباردة للحصول عل
بمســــــتقبل الأرض التي ســــــترثها الأجيال القادمة، والتي لم تتأخر في الدفاع 

عن كوكبها من خطر التلوث والاحتباس الحراري.

مطامع الدول في ثروات القطب الشمالي تنذر بكوارث بيئية
  عسكرة المنطقة الجليدية وتسارع الاحتباس الحراري يهددان التنوع الحيوي

الغاية لا تبرر الاعتداء على أجيال الغد وحقوقها في العيش

نفايات كورونا خطر كالوباء

الكمامات نفايات ضارة وتدويرها غير مربح
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الكمامات تتراكم في 

الشوارع ومواقف السيارات 

وعلى طول الأنهار وتسد 

المجاري وتتسبب باختناق 

الحيوانات البحرية

اندلاع الحرائق الكبيرة

في الغابات وفي المناطق

النائية وذوبان التربة

الصقيعية يؤديان إلى إطلاق 

كميات كبيرة من الميثان

تشغيله بسبب انحســــار الجليد وتطوير 
النقل البحري.

المنافــــس روســــيا،  أيضــــا  لكــــن 
الكبيــــر الآخــــر للولايــــات المتحدة، 

التي  المتوتــــرة  التبــــادلات  بعــــد 
ســــبقت الاجتماع فــــي العاصمة 
خطر  موضوع  حول  الأيسلندية 
القطــــب الشــــمالي، ”عســــكرة“

تواصل في السنوات 
الأخيرة تعزيز انتشارها

العسكري في
القطب الشمالي

فأعادت فتح 
قواعد 

ومدرجات 
طيران 
وتحديثها
بعدما كانت

مهجورة 
منذ الحقبة 
السوفيتية.

تعرف باسم التندرا.
وخــــلال فترة الشــــتاء، يُعــــاد تكوين 
الغطــــاء الجليــــدي لتصل مســــاحته في 
14 مليون  مارس إلى ما يزيد قليلا عن
كيلومترمربــــع. أمــــا فــــي الصيف 
5 فيذوب وينحســــر إلــــى أقل من
أو حتــــى 4 ملايين كيلومتر مربع 
في ســــبتمبر. لكن هذا الاتجاه 
الاحتباس  جــــراء  يتســــارع 

الحراري.
ويبلغ عدد 
سكان المنطقة 
القطبية 
حوالي 
أربعة 
ملايين 
نسمة، 
بما في 
ذلك حوالي 
500 ألف من 
السكان 

الأصليــــين، الإينوي (الإســـ
سامي (اللابيون) وشــــعب
ش فــــي  صغيــــرة  وشــــعوب 

(نينيتس وأليوطيون).
الـــ إلــــى  وبالإضافــــة 
المحيطــــة بالمنطقــــة القطب

إ لإ

منظمات للســــكان الأصليــ
القطب الشمالي.

وتهــــدف هيئــــة التعـــ
عــ تأسســــت  التــــي  هــــذه 
”الجوانب البيئيـــ تعزيــــز
والاجتماعيــــة للتنميــــة الم

المنطقة“.
وتعــــد المنطقــــة التي
ألف نــــوع من الحيوان 21
واحدة من آخر المناطق الب
العالم. لكن تنوعهــــا البيو
للخطر بســــبب الأنشطة ال

درجات الحرارة.
يحــــدث  فالاحتــــرار 
بمرتــــين علــــى الأقل مــــن
علــــى هــــذا الكوكــــب وهــ


